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النافذة الأوروبية تضيق على العونيين 

وحزب الله، وعلى الحريري

 بيــروت – قالت مصــــادر لبنانية مطلعة 
إن الشــــرط الذي وضعتــــه ألمانيا لتنفيذ 
مبــــادرة إنقاذ قائمة علــــى ضخ المليارات 
من الدولارات لإعــــادة تأهيل مرفأ بيروت 
أثار قلقا في أوســــاط النخبة السياســــية، 
كونــــه جــــاء شــــاملا لا يميّز بيــــن أيّ من 
الأطــــراف مما يوحــــي بــــأن ألمانيا، ومن 
خلفهــــا الحلفاء الأوروبيــــون وخصوصا 
فرنســــا، قــــد توصلــــوا إلى قناعــــة أن من 
غير الوارد المراهنــــة على أيّ من أطراف 
النخبة السياســــية الحاليــــة، وأن الوقت 
قد حان للضغط نحــــو تغييرات أعمق في 

لبنان.
وأشــــارت الأوســــاط اللبنانية إلى أن 
فشــــل الطبقة السياســــية في الاســــتجابة 
للمبادرة الفرنســــية لأشــــهر غيّــــر المزاج 
الأوروبي بشــــكل كامل تجاه السياســــيين 
فــــي لبنــــان، وأن الأمر لا يقــــف عند حدود 
حــــزب اللــــه الــــذي بــــات قبلــــة للعقوبات 
إلــــى  ويتعــــداه  والأميركيــــة،  الأوروبيــــة 
رئيــــس الجمهورية ميشــــال عون وصهره 
جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، 
وصولا إلى رئيس الحكومة المكلّف سعد 

الحريري.
النخبــــة  أن  الأوروبيــــون  ويــــرى 
السياسية تتبادل أدوار التفاهم أو تسعى 
لرمــــي الاتهامات لكنها فــــي النهاية تترك 
اللبنانييــــن دون حلــــول مقنعــــة في وقت 
وصــــل فيه البلد إلى حافة الانهيار المالي 

والاقتصادي.
إن  وقــــال مصــــدر مطلــــع لـ“العــــرب“ 
التلميحات الأوروبية تتجاوز الغضب من 
المماطلة بين السياسيين وإن كل النخبة 

الآن على المحك.
يســــتبدلون  ”الأوروبيــــون  وأضــــاف 
سياســــييهم. لماذا يعتقــــد اللبنانيون أن 
الأوروبيين ســــيرضون عن سياســــيين لا 

يريدون التوصل إلى صيغة تفاهم“.
ولفــــت إلــــى أن الإشــــارات الأوروبية 
الأخيرة تنبه الرئيس ميشــــال عون مثلما 
تلفــــت انتباه الحريري إلى أن احتجاجات 
2019 على ســــوء الإدارة والفساد وضعف 
الأداء الحكومــــي من قبــــل انفجار الميناء 
وأزمــــة كورونا هــــي ما أســــقط حكومته، 
وأن الأوروبييــــن لا تفوتهــــم مفارقــــة أن 
يكــــون الحريــــري خرج من الحكم بســــبب 

الاحتجاجــــات وأنه يقدم نفســــه ”منقذا“ 
الآن.

وتكمن خطــــورة التلميحات الألمانية 
إلــــى أن برليــــن تتعامل مع وجــــود حزب 
اللــــه في لبنــــان كقــــوة سياســــية، وتميز 
بين جناحيه العســــكري والسياسي، مما 

يجعلها منفتحة على التفاهم معه.
ومن المنتظــــر أن تعرض ألمانيا على 
السلطات اللبنانية يوم السابع من أبريل 
خطة تتكلــــف مليارات الــــدولارات لإعادة 

بناء مرفأ بيروت.
وذكــــر مصــــدران لوكالــــة رويتــــرز أن 
النخبة السياســــية في لبنــــان تحتاج أولا 
إلــــى الاتفاق على تشــــكيل حكومة جديدة 
لإصلاح الميزانية واســــتئصال الفســــاد، 
وهو شــــرط يصرّ المانحــــون، بما في ذلك 
صنــــدوق النقد الدولي، علــــى تنفيذه قبل 
الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات.

وقــــال أحد المصدرين ”هذه الخطة لن 
تأتي دون شروط.. ألمانيا وفرنسا تريدان 
أولا رؤيــــة حكومة قائمــــة ملتزمة بتنفيذ 
الإصلاحــــات. لا توجد طريقــــة أخرى غير 

ذلك وهذا أمر جيد للبنان“.
ولفتت الأوساط إلى أن الحريري أيضا 
”اســــتهوته اللعبــــة وصار يذهــــب دوريا 
ليتشــــاجر مع عــــون ويعود إلــــى الإعلام 
في محاولة لاســــتثمار البلــــوكاج لفائدته، 

ويكرر الأمر وكأنه يبحث عن إدامة الأزمة 
لإدانة خصومه أكثر من مســــعاه لتسريع 
مهمة تشكيل الحكومة، وهي مهمة تتطلب 

الصبر والكتمان“.
مــــن جانبه ظهر الرئيــــس عون لتبرئة 
ســــاحته بعد أن بلغته الرســــالة الألمانية 
– الفرنســــية، وســــعى إلى تبديــــد مع علق 
بصورتــــه وصــــورة صهره مــــن اتهامات 

بالفساد (خاصة في موضوع الكهرباء).
وقال إن تعميم تهم الفســــاد على كامل 
الطبقــــة السياســــية هو ”تضليــــل للرأي 
العــــام“، وإن ”أول خطــــوة حقيقيــــة فــــي 
محاربة الفســــاد تكون بتسمية الفاسدين 

والإشارة إليهم بوضوح“.
واعتبرت الأوســــاط ســــالفة الذكر أن 
الفرنسي يظهر موقفا  الشــــرط الألماني – 
أوروبيا سلبيا من الطبقة السياسية دون 
تمييز كونها المســــؤولة عمّــــا وصل إليه 
لبنان من وضــــع اقتصادي ومالي صعب، 
فضلا عن تمســــكها بمصالحهــــا الحزبية 
والشــــخصية وعرقلــــة تشــــكيل حكومــــة 
اختصاصييــــن تبــــدأ بالإصلاحــــات التي 

يطالب بها المانحون.
أن  ذاتهــــا  الأوســــاط  وأضافــــت 
الأوروبييــــن الآن ينظرون بطريقة مختلفة 
إلــــى الوضــــع فــــي لبنــــان وأنّ لا وجــــود 
لسياسيين مقدّسين عندهم خصوصا من 

طبقة فاســــدة ماديا وسياسيا استهوتها 
اللعبة واختارت أن تترك لبنان يسير إلى 
المجهول في وقت تتمسك هي بمصالحها 
ومصالح الجهات الخارجية التي تشتغل 

لفائدتها.
وأكــــد الســــفير الألمانــــي فــــي لبنان 
أندرياس كينــــدل أن الســــلطات اللبنانية 
لا يمكنها إعــــادة الثقة وجــــذب الدعم من 
المستثمرين إلا من خلال تنفيذ إصلاحات 

فعالة.
وبــــدا صــــوت التذمــــر واضحــــا فــــي 
تصريحــــات جديــــدة للبطريــــرك بشــــارة 
الراعي بأن التدهور الحاصل الذي تتحمل 
الطبقة السياســــية مســــؤوليته ســــيمسّ 

تغيير لبنان بكيانه.
وقــــال الراعي ”صار واضحاً أننا أمام 
مخطــــط يهدف الــــى تغيير لبنــــان بكيانه 
ونظامــــه وصيغته، وهناك فرقاء يعتمدون 
منهجيــــة هدم المؤسســــات الدســــتورية 
والعســــكرية  والمصرفيــــة  والماليــــة 
يعتمــــدون  فرقــــاء  وهنــــاك  والقضائيــــة، 
منهجية افتعال المشــــاكل لمنــــع الحلول 

والتسويات“.
ومنــــذ انفجــــار بيروت دخــــل الراعي 
على خط التصريحات السياســــية التي لا 
تبتعد كثيرا عن الرؤية الفرنســــية للأزمة 

في لبنان.

شروط سياسية ألمانية – فرنسية لإعادة إعمار مرفأ بيروت

 إعادة التكليف لا تعفي من المسؤولية

الانتهازية تنقل حماس

من النقيض إلى النقيض

بعد تقارب مصر وتركيا
 القاهرة – غيرت حركة حماس موقفها 
مئة وثمانين درجة مع التقارب الذي جرى 
في الفتــــرة الأخيــــرة بين مصــــر وتركيا.
وفيمــــا تنظــــر قيــــادات حماس إلــــى هذا 
الانقــــلاب على أنه مرونة وبراغماتية، فإن 
أوســــاطا فلســــطينية في القاهرة تقول إن 
تلوّن الحركة الإســــلامية يفسّر باعتمادها 
الانتهازيــــة فــــي علاقاتهــــا العربية، وهي 
تغير موقفها حسب الظروف وليس حسب 

المبادئ والشعارات التي تعلن عنها.
توظيــــف  حمــــاس  حركــــة  واعتــــادت 
التناقضــــات الإقليمية لخدمــــة مصالحها 
فــــي المنطقة، لكنها تبقــــى وفية لحلفائها 
الرئيسيين قطر وتركيا وشبكات الإخوان 

المختلفة.
ويبدو فــــي الظاهر أن التقــــارب يحلّ 
واحــــدة مــــن تناقضــــات حمــــاس التي لا 
تســــتطيع الدخــــول في خــــلاف ممتد مع 
مصر بحكم حاجتها إليها، ولا تســــتطيع 
الاســــتغناء عن تركيــــا التي تمثّــــل رافدا 
أيديولوجيــــا لها ومقرا لكثير من قياداتها 
وكوادرهــــا بحكم الروابــــط العقائدية مع 
نظامهــــا، والتــــي تتجــــاوز فــــي توجهات 

الحركة مسألة الجغرافيا.
ولأنّ أحد أسباب الخلاف بين القاهرة 
وأنقــــرة دعم الأخيــــرة لجماعــــة الإخوان 
والتنظيمات الإســــلامية بأنواعها، أدركت 
حماس أنها يمكــــن أن تكون أحد ضحايا 
التقارب مســــتقبلا، فسارعت بمباركته كي 
لا تكــــون من الخاســــرين إذا قــــرر النظام 
التركــــي اســــترضاء نظيــــره المصري من 

خلال تسليم عناصر إخوانية هاربة.
ورحــــب رئيــــس المكتــــب السياســــي 
لحركــــة حماس إســــماعيل هنية الخميس 
بالتقارب التركي المصري وقال ”نعتقد أن 
مزيدا من التفاهمات بينهما.. ســــينعكس 

إيجابيا علينا في فلسطين“.
وجاء تثمين هنية للتقارب عبر وسيلة 
إعلام تركية (وكالــــة الأناضول) ليقول إن 
الحركة ليســــت بعيدة عن أنقرة ولا علاقة 
لها بأيّ نتائج سلبية تنعكس على جماعة 
الإخوان في مصر، وارتدى الرجل الغطاء 
الوطني الفلســــطيني متخليا عــــن الرداء 
الإســــلامي الذي يحكم توجهــــات الحركة 
عندمــــا اعتبــــر العائــــد الإيجابــــي يخص 

فلسطين كلها.
ولم تستبعد مصادر ”العرب“ أن يأخذ 
أردوغان مسافة بينه وبين حماس لطمأنة 
مصــــر، وقد ينتــــج عن ذلك حــــدّ للزيارات 
التي يؤديها مســــؤولو الحركة إلى أنقرة، 
وخاصــــة اللقــــاءات التــــي يعقدونها على 

هامش تلك الزيارات.

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات 
القاهــــرة  أن  فــــاروق  عمــــرو  الإســــلامية 
اســــتطاعت تحييد حماس في العلاقة مع 
أنقرة فــــي ذروة الخــــلاف، وأدركت مبكرا 
خطورة توظيف تركيا للحركة وما ينطوي 

عليه ذلك من تداعيات أمنية.
وأكّد فــــاروق في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن بــــوادر التقــــارب بين القاهــــرة وأنقرة 
لــــم يناقش مصيــــر ورقة تنظيــــم الإخوان 
مباشــــرة حتــــى الآن، لكــــن تركيــــا بادرت 
بإظهار حسن نوايا عبر البدء في التخلي 
عــــن الدعــــم الإعلامــــي للأجنحــــة التابعة 
للجماعــــة، كما أن القاهرة تــــرى أن هناك 
العديد من الملفات الإقليمية التي تتجاوز 

في أهميّتها مسألة العلاقة مع حماس.
ويمثّل موقف هنية قفزا من الســــفينة 
لأن  الأرض  علــــى  للحقائــــق  وتجــــاوزا 
المشكلة الرئيســــية بين البلدين تكمن في 
احتضان النظام التركي لحماس وأمثالها 
مــــن الحركات الإســــلامية التــــي أصبحت 

منغصا استراتيجيا للدولة المصرية.
وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
ســــمير غطاس إن حماس ”قد تستفيد من 
التركــــي إذا غيرت  التقــــارب المصــــري – 
سلوكها الذي يقوم على توظيف الخلافات 
الإقليميــــة لصالحها، فهي لــــم تكف طيلة 
الســــنوات الماضيــــة عــــن اللعــــب علــــى 
الأطــــراف المختلفة وكثيرا ما اســــتعانت 
بتركيــــا وقطــــر لمزاحمة مصــــر في قطاع 

غزة“.

أن  وأضاف فــــي تصريح لـــــ ”العرب“ 
الحركة ”لن يكون بمقدورها الاستفادة من 
التركي طالما رهنت  التقارب المصــــري – 
مواقفها وسياســــاتها بحسابات التنظيم 
الدولــــي للإخــــوان، وحتى هــــذه اللحظة 
مازالت مرتبطة كليــــا به وإن ادعت عكس 

ذلك“.
وتجنبــــت القاهــــرة رهــــن موقفها من 
حماس بعلاقتها مــــع أيّ أطراف إقليمية، 
واستمرت في استضافة وفودها والتفاهم 
الأمنــــي معها، وقامــــت بفتــــح معبر رفح 
مع قطــــاع غزة في ظل التوتــــر مع كل من 
تركيا وقطر، إذ تعلم أن القطيعة والعقاب 
يمنحان الحركة مبررات لتوطيد العلاقات 
مع قوى تريــــد تضخيم دورهــــا الإقليمي 

على حساب مصر.
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ألمانيا ولبنان… 

ومرفأ بيروت

خيرالله خيرالله

ص٥

جلطات نعم، لكن لقاح أسترازينيكا ينقذ الملايين
فرنســـا  مثـــل  دول  رصـــدت  لنــدن –   
وبريطانيـــا حـــالات لجلطـــات دموية في 
أعقـــاب التطعيـــم بلقـــاح أســـترازينيكا 
المضـــاد لفايـــروس كورونـــا، ممـــا أثار 
مخـــاوف بشـــأن مخاطره. لكـــن الجهات 
الصحيـــة فـــي الـــدول التـــي تعتمده في 
التلاقيـــح دافعـــت عنه وقالـــت إن وجود 
جلطات محدودة لا يلغي حقيقة أنه ينقذ 

الملايين.
ورصـــدت وكالـــة الأدوية الفرنســـية 
ثـــلاث حالات لجلطـــات دموية في الفترة 

بين الـ19 والـ25 من مارس الماضي.
ومنـــذ بدء حملـــة التلقيح حدثت 12 
حالة إصابة، بما فيها أربع حالات وفاة 
في فرنســـا. وفي الحالات الواردة كانت 
حـــالات تجلط الدم بالأســـاس في المخ، 
فـــي غضون تســـعة أيام مـــن التطعيم. 

ومعظم هؤلاء المتضررين من النساء.
ورصـــدت وكالـــة الأدوية الفرنســـية 
تســـع حـــالات كان الأشـــخاص الذين تم 
تطعيمهـــم تحت 55 عامـــا، وثلاث حالات 

أكبر من 55 عاما.
وتوصـــي أعلـــى هيئـــة صحيـــة في 
فرنســـا بالتطعيـــم بلقاح أســـترازينيكا 
فقط للأشـــخاص فوق 55 عاما بعد توقف 
التطعيـــم لفتـــرة قصيـــرة فـــي منتصف 

مارس الماضي.
وفي بريطانيـــا أفادت وكالة الأدوية 
أنـــه مـــن بيـــن 30 شـــخصا تعرّضـــوا 
لجلطـــات فـــي الدم بعـــد تلقيهـــم لقاح 
أســـترازينيكا توفـــي ســـبعة. وجـــاءت 
التقارير عن 30 حالـــة تخثّر للدم بعدما 
تـــم إعطاء 18مليون جرعة من اللقاح في 

البلاد.

وكانـــت هولنـــدا آخر دولـــة أوروبية 
تتوقف عـــن التطعيـــم باســـتخدام لقاح 
أســـترازينيكا لمن هم تحت سن الستين 
إثر المخـــاوف حيال تســـببه المفترض 

بحالات تخثّر نادرة للدم.
والشـــركة  بريطانيـــا  ودافعـــت 
الســـويدية عـــن ســـلامة  البريطانيـــة – 
اللقـــاح، فيمـــا شـــددت منظمـــة الصحة 
العالمية ووكالة الأدويـــة الأوروبية على 

أن فوائده تتجاوز مخاطره.
علـــى  الســـيطرة  مراكـــز  وحدّثـــت 
الأمـــراض والوقايـــة منها فـــي الولايات 
المتحدة إرشـــاداتها بالقول إنه سيكون 
بإمكان الأشـــخاص الذين تلقوا جرعتي 
اللقاح الســـفر من دون الحاجة للخضوع 
إلى حجر صحي، رغم أنه سيتعيّن عليهم 

مع ذلك وضع الكمامات.

إلا أن حملات التطعيم اتّسمت بالبطء 
في معظـــم أنحـــاء أوروبا نظـــرا لتأخر 
المحيطة  والشـــكوك  الشـــحنات  وصول 

بلقاح أسترازينيكا.
ورغم تقدم عمليـــات التلقيح، خاصة 
فـــي أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة، فإن 
الموجـــة الثالثة مـــن كورونـــا تدفع إلى 

المزيد من الإغلاق.
وبدأت إيطاليا فرض إغلاق متشـــدد 
تزامنـــا مع عيـــد الفصح الســـبت حيث 
اعتبر البلد بأكمله ”منطقة حمراء“ عالية 
المخاطر لجهة تفشي الفايروس في فترة 

تطبعها التجمّعات العائلية.
وفي ســـاحة نافونا في رومـــا، التي 
تعج بالحياة عادة، شـــوهد عدد قليل من 
الأشـــخاص يتجوّلون بصحبة كلابهم أو 

على متن دراجات هوائية.

تبيـــع  التـــي  المتاجـــر  وفتحـــت 
الأساسيات أبوابها في الشوارع القريبة، 

لكن في غياب الحشود المعتادة.
وخلال مراســـم الجمعة العظيمة في 
الفاتيكان شـــوهد البابا فرنسيس أثناء 
ترؤسه رتبة ســـجدة الصليب في ساحة 
القديـــس بطـــرس الخاليـــة، حيث منعت 
قيـــود كوفيد – 19 عقـــد تجمّعات كبيرة 

في المكان للعام الثاني على التوالي.
ودخلت قيود جديـــدة حيّز التنفيذ 
الســـبت فـــي فرنســـا، حيـــث تحـــاول 

الســـلطات جاهـــدة التعامل مـــع الارتفاع 
الكبيـــر فـــي عـــدد الإصابات الذي شـــكّل 
ضغطا على المستشـــفيات فـــي العاصمة 

باريس.
وتم تشــــديد القيود فــــي دول أوروبية 
مثل بلجيــــكا بينمــــا حضّت المستشــــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل السكان في ألمانيا، 
حيث ألغت الحكومة خططها لفرض إغلاق 
مشــــدد خلال عيــــد الفصح علــــى الحد من 

أنشطتهم الاجتماعية قبيل العطلة.

القاهرة استطاعت 

تحييد حماس في العلاقة 

مع أنقرة في ذروة الخلاف

عمرو فاروق
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الفساد في قلب 

الصراع السياسي 

في تونس
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الولايات المتحدة 

لم تغير من استراتيجيتها 

في الساحل الأفريقي

جنرال جزائري 

تودي به مغامراته 

السياسية

واسيني بوعزة  
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للم جنرال جزائري 

تودي به مغامراته
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